
صفة تمنع صاحبها من الجنة

بْرُ، وهي التي أوقعت إبليسَ في غضب الله، حينما أمره  هناك صفة تمنع صاحبها من الجنة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ألَا وهي الكِ

ا لله مع الملائكة في الجنة؛ قال بأن يسجد لآدم، فأبى واستكبر، فأخرجه الله من الجنة، وطرده من رحمته، بعد أن كان عابدً

ينَ { ]البقرة: 34[.
رِ
 كَافِ نَ الْ كَانَ مِ بَرَ وَ تَكْ اسْ إِبْلِيسَ أَبَى وَ

لَّا 
إِ
وا  دُ جَ مَ فَسَ دَ وا لِآ دُ جُ ةِ اسْ

ئِكَ
لَا ا لِلْمَ

نَ لْ ذْ قُ
إِ
 تعالى: } وَ

ا ا فَمَ نْهَ طْ مِ
بِ
  * قَالَ فَاهْ

ينٍ
 نْ طِ تَهُ مِ لَقْ خَ  وَ

رٍ
نْ نَا  مِ

نِي
تَ لَقْ هُ خَ نْ يْرٌ مِ  تُكَ قَالَ أَنَا خَ رْ ذْ أَمَ

إِ
دَ  جُ كَ أَلَّا تَسْ نَعَ ا مَ وقال تعالى : } قَالَ مَ

نِي
يْتَ وَ ا أَغْ مَ

بِ
 ينَ * قَالَ فَ

رِ
 ظَ نْ نَ الْمُ نَّكَ مِ

إِ
ثُونَ * قَالَ  عَ مِ يُبْ لَى يَوْ

إِ
 

نِي
 رْ ظِ

ينَ * قَالَ أَنْ
رِ
 اغِ نَ الصَّ نَّكَ مِ

إِ
جْ  رُ ا فَاخْ يهَ بَّرَ فِ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَ

ثَرَهُمْ كْ دُ أَ
جِ
لَا تَ مْ وَ

هِ
ائِلِ مَ

نْ شَ عَ مْ وَ
هِ
انِ نْ أَيْمَ عَ مْ وَ

هِ
 فِ

لْ نْ خَ مِ مْ وَ
هِ
ي  أَيْدِ

يْنِ
نْ بَ مْ مِ تِيَنَّهُ

يمَ * ثُمَّ لَآ قِ
تَ سْ كَ الْمُ صِرَاطَ مْ  نَّ لَهُ دَ عُ لَأَقْ

ينَ { ]الأعراف: 12 – 18[، عِ مَ كُمْ أَجْ نْ نَّمَ مِ هَ لَأَنَّ جَ  لَأَمْ مْ  نْهُ كَ مِ عَ
بِ
نْ تَ ورًا لَمَ حُ دْ ا مَ ءُومً ذْ ا مَ نْهَ جْ مِ رُ ينَ * قَالَ اخْ

رِ
 اكِ

شَ

بَر قبيحٌ في العبد؛ لأنه لا يليق به وليس أهلًا له، بينما المتكبر من أسماء الله، والكبرياء والعظمة من صفاته، فهي تليق به؛ والكِ

انَ حَ بْ بِّرُ سُ تَكَ بَّارُ الْمُ جَ يزُ الْ
زِ
 عَ نُ الْ يْمِ هَ نُ الْمُ مِ

ؤْ مُ الْمُ لَا وسُ السَّ قُدُّ كُ الْ لِ وَ الْمَ لَّا هُ
إِ
لَهَ 

إِ
ي لَا  ذِ

وَ اللَّهُ الَّ لأنه أهل لها؛ قال تعالى: } هُ

كُونَ { ]الحشر: 23[؛
شْرِ

ا يُ مَّ هِ عَ
اللَّ

قال القرطبي رحمه الله: “الكبرياء في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوقين ذم” ]1[، وقيل معنى المتكبر: “فهو سبحانه

المتكبر عن السوء، والنقص والعيوب، لعظمته وكبريائه” ]2[، وقال صلى الله عليه وسلم: )قال الله تعالى: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي

بْرَ بعد سماعه كلَّ ذلك الوعيد والزجر.  رِيٌّ بكل إنسان أن يترك الكِ
قصمته( ]3[، فكان ح

ا أَمَّ بَر مرض قلبي، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وَ والمؤمن الحق يتواضع لله ولا يتكبر على الناس، فالكِ

يرًا ﴾ ]النساء: 173[، وقال في وصايا صِ
لَا نَ لِيًّا وَ هِ وَ

 اللَّ
نِ
نْ دُو مْ مِ ونَ لَهُ دُ

جِ
لَا يَ ا وَ لِيمً

ابًا أَ ذَ مْ عَ بُهُ ذِّ يُعَ بَرُوا فَ تَكْ اسْ كَفُوا وَ تَنْ ينَ اسْ ذِ
الَّ

 ﴾ ]لقمان: 18[،
رٍ
و خُ  فَ

لٍ
تَا خْ بُّ كُلَّ مُ نَّ اللَّهَ لَا يُحِ

إِ
ا  رَحً  مَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
 

شِ
 لَا تَمْ  وَ

سِ
 لِلنَّا

كَ دَّ رْ خَ عِّ لَا تُصَ لقمان لابنه: ﴿ وَ
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(( ]4[، والتواضع يرفع صاحبه عند الله تعالى، فهو لا يحب
بْرٍ
 وقال صلى الله عليه وسلم: ))لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِ

كله الدود، ه، ثم ما سيؤول إليه في التراب، وأن جسده سيأ مِ أمِّ المتكبرين، ولو تذكَّر الإنسان من أين جاء، وما كان مكانه في رحِ

ما تكبَّر إنسان على وجه الأرض، فالديدان تلك المخلوقات الضعيفة والمقززة ستأكل لحمه تحت الأرض، وسيكون تحت

رَاكًا، ولا يقدر أن يحمي جسده منها، فكل هذا كفيل بأن يجعل الإنسان يتواضع. سيطرتها وقوتها، وهو لا يستطيع حَ

ثِر عن السلف أن من أراد طلب العلم، فعليه بالتواضع،
م، وأُ دَ ا منذ القِ وقد كان التواضع صفة الأنبياء عليهم السلام عمومً

ا لَ الإنسان من العلم، وعرَف عن الجنة والنار، ازداد خوفً ا، فكلما نَهَ كثر الخلق تواضعً ولا نجد العلماء الربانيين إلا وهم من أ

ا في الطلب، وعرف أن كلمة توقعه في النار، وأخرى تخرجه منها، وأن ليس هناك ضمان للجنة، مهما استكثر من العمل وسعيً

الصالح – ازداد تواضعه وخوفه من الله تعالى، ونزع الكبر من قلبه، ومن تواضع للناس، أحبُّوه والتفوا حوله، ومن يتكبر

عليهم، ينفروا من حوله ولا يستمعوا له، والتواضع من أفضل وسائل الدعوة؛

رْهُمْ
وِ
ا شَ مْ وَ رْ لَهُ فِ

تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ لِكَ فَاعْ وْ نْ حَ وا مِ نْفَضُّ  لَا
بِ

 لْ قَ يظَ الْ لِ
ا غَ تَ فَظًّ لَوْ كُنْ مْ وَ تَ لَهُ هِ لِنْ

نَ اللَّ ةٍ مِ مَ ا رَحْ مَ
بِ
 قال تعالى: } فَ

ة من الله تعالى، عَ ينَ { ]آل عمران: 159[، وإذا أراد الإنسان الرِّفْ لِ
كِّ تَوَ بُّ الْمُ نَّ اللَّهَ يُحِ

إِ
هِ 

لَى اللَّ كَّلْ عَ تَوَ تَ فَ زَمْ ا عَ ذَ
إِ
  فَ

رِ
 لْأَمْ  ا

فِي


يترُكْ عنه الكبر والترفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: ))من تكبَّر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله(( ]5[، وقال: ))من تواضع فعليه بالتواضع، ولْ

لله درجة، رفعه الله درجة، ومن تكبر درجة، وضعه الله درجة، حتى يجعله في أسفل سافلين(( ]6[، نعوذ بالله من الكبر،

ونسأله أن يجعلنا من المتواضعين، وأن يرفع قدرنا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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